
5  في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS

ولانها بحـاجة إلى الكثير من
الاعـتبـار والاعتـراف صـار لهـا
عيـد عـالمي نـحتفل به كل عـام
ــــــــــامــــن مــــن اذر وحــــين في الــــث
يـنـتهـي وتـنـتهـي معه خـطـبـنــا
وكلـماتنـا ومقالاتنـا التي تجـعل من المرأة
كـائنـا خـرافيـا يـستحق الـدعم والمـسـانـدة
ويــستحـق ان نقف معه لـينـال حقـوقه في
هـــذا المجتـمع الــذكــوري الــذي لا يـعتــرف
الا مـظهــريــا بكـــائن يــدعــى المــرأة نـــذهب
إلــى اعمــالنــا مـسـتقــري الـضمــائــر، فقــد
ادينـا مـا عـلينـا واعـطينـا الـنسـوة جـميعـا
حقــوقهن ومـاذا يــرون أكثـر مـن هتـاف في
قـــاعـــة بمــســـاواة المـــرأة بـــالـــرجل يـتـصـــدر
مقــــاعــــدهــــا الــــرجــــال ويــــدبـج كلـمـــــاتهــــا
الختــاميـة الـرجــال ويتـولـى اخفـاءهـا في

ادراج
الـبيــروقـــراطيــــة

الرجولية.
الـــرجـــال ايــضـــا
ـــــــــرأة وتـعـــــــــود الم
فــرحــة مـســرورة
ــــــــــــــى دارهــــــــــــــا إل
تـذكـرهـا الـسيـد
الــرجل وكــرمهــا
ـــــــــالاحـــتـفـــــــــــال ب
وهنا تلتفت فلا
تجــــــد امـــــــامهــــــا
ــــــــــى المــــــطــــبـخ إل
والـغــــــــســــــــــالــــــــــــة
ومـسح الارضيـة
ــــــــــــظــــــــيــــف ــــــــن وت
الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــدران
وغسـيل الملابس
وتغـطيـة الاولاد
حين تزاج عنهم

الاغطية وهم حالمون بعالم لرجل المثالي
بــيــنــمـــــا تــتعـــطف الــــســيـــــدة المــــــرأة علـــــى
زمـيلـتهـــا ونـبـت جـنـــسهـــا مـــذكـــرة ايـــاهـــا
بـــالفقــرة القــانـــونيــة أو الـشــاعــريــة أو الـ
التي قـالها الـرئيـس الفلاني أو الـوزير أو
المــــديــــر الـفلانـي أو الـكــــاتـب والــصـحفـي

والمثقف نصير المرأة المعروف.
هكذا تقول لبـنت جنسها ونقـول لبعضنا
وكفـــى الله المـــؤمـنـين شــــر القـتـــال فـمـــاذا
تـريد منـا هذه المـرأة أكثر من الـتنازل عن
سقـــوف رجـــولـتـنـــا وخـطـــوطهـــا العـــالـيـــة
والـقبول بهـا على مقـياس ريختـر أو على
مـقيــاس ســارتــر أو اولـئك الـكتــاب الــذين
جـفـــت اقـلامـهـــم ونـفـــــــد صـــبـــــــرهـــــــا وهـــم
يـدبجون المقالات تسبيحـا وحمدا ودفاعا
وانـدافـاعـا وراء الـسيـدة الـعظـيمـة المـرأة،
نصـيرة الـديمقـراطيـة وضمـانتهـا ونصف
المجـــتـــمـع المــــــــاضـــي إلــــــــى الامــــــــام بـقــــــــوة
اندافـاعها وهـي تربي لـنا اجيـالا ستخلق
المـــــســتـحــيـلات في بــنـــــــاء مـجــتــمـع زاهـــــــر

متحضر متمثلين بقول الشاعر:
الام مدرسة اذا اعددتها

  اعددت شعبا طيب الاعراق
وحــين نعــــود إلــــى الـبـيـت نـلقـي بـكل مــــا
كـتـبـنــا ومـــا قلـنــا ومــا هـتفـنـــا به في تـنــور
الـرجـولـة لمـستعـر مجـدا وفخـرا بـالـذكـورة
الآمتياز الذي ما بعده امتياز وان هي الا
ذلـك الـــــــروبـــــــوت الـــــــذي خـلـقـه الله لــنـــــــا

لامتاعنا.
واحفــظ واحتــرم واقــدس قــول رســول الله
محمـد )ص( رفقـا بـالقـواريـر وقـد قـالهـا
قبل أكـثر من 1400 عام فايـنك يا عزيزي
الــرجـل من هــذا القــول؟ لا تحــزن كـثيــرا
اعــــــدد عــــــدتــك للاحـــتفــــــال بــيــــــوم 8 آذار
القــــــادم وانــــــس كل مـــــــا قلـــته في قــــــاعــــــة
لاحـــتـفــــــــال عـــن حـقــــــــوق امــــــــراتــك فـلـــن

يحاسبك احد.. فأنت السيد.
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إلى الامام بقوة
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تربي لنا اجيالا
ستخلق

المستحيلات

بغداد/شذى الشبيبي

العدد )621(الثلاثاء)14( اذار 2006

NO (621)Tus. (14) March

ذاكرة امرأة عراقية
تفتح صفحة )قضايا عراقية(، نافذة لذاكرة المرأة العراقية المناضلة كي تكتب تاريخ وقفتها المشهودة والنادرة في تاريخ النضال
السياسي للشعب العراقي بكل تياراته السياسية والفكرية التي قارعت حكم الطاغية وقدمت المرأة العراقية على مذبح حريتها ثمناً

باهظاً شهيدة وسجينة ومنفية، نساء من طراز خاص تحدين إرهاب الدولة وصرخن عالياً بـ)يعيش العراق( وهن متوجهات إلى
ساحة الاعدام أو حبل المشنقة، وتحملن كل عسف وألم زنزانات النظام المقبور. امرأة عراقية أخفت زوجها وابنها واخاها وحبيبها
بل جارها، عن أعين فئران الزيتوني البؤساء هذه المرأة مطلوب منها ان تكتب هذا التاريخ الحقيقي للمرأة العراقية لا تاريخ اتحاد

النساء وحفلات نادي الصيد! )قضايا عراقية(  تفتح هذه النافذة.

)ع م رافـــت( حـــــــــره مـــن هـــــــــذا
الـعــــــــراق الحــــــــر زجـــت في درب
النضـال دون ان تنتمي الى اي
حــزب سـيــاسـي اذا بهــا تحــرق

الجناة بنزاهة  كفاحها.
اســـــتــقـــــبــلـــــتـــــنـــــي كــــــــضـــــيــفــه
واشـتــرطـت ان لا احـمل قلـمــاً
او ورقه لغـــايـــة ادركـتهـــا فـيـمـــا

بعد.
وضعـت بجـــانـبهـــا طـبقـــاً فـيه
اصـنـــاف مـن الادويـــة ضـئـيلـــة
الجـسـد تـرافق يـدهـا ورقـبتهـا
رعـــشــــة ظــــاهــــرة كـــــاي عجــــوز
ذهلـت حيـنمـا عــرفت انهــا من
موالـيد 1952وبـسرعـة بديهـية
لا حـظـت ذهــولـي وعلقـت : لا
تـستغـربـي شكلي ذات يـوم قـال
لي ضـابط الامن احـمدي الله
واشـكــــــريه لانـك تــتـــنفــــســين.
فعلًا كــانت هــذه اصــدق كـلمــة
سـمعـتهــا مـن لــســان شـيـطــان
لان مـــــــاجـــــــرى عـلــي يــــصـهـــــــر

الحديد وانا لحم ودم.
ففـي عـــام 1982 اعــتقل زوجـي
وكـان تـاجـراً معـروفـاً لم اعـرف
كيف اتصـرف ولي سبـعة اولاد
) خـمــس بـنــات وولــدان ( كــان
عـــمـــــــــري وقـــتـهـــــــــا )29( ســـنـه
اسرعـت الى جـارلنـا اعرف انه
يعـــمل بـــــالامـــن وطلــبــت مـــنه
المسـاعدة بحكم علاقة الجوار،
فـــرحـب بـي وابـــدى اسـتعـــداده
للمـسـاعــدة وبعـد يــوم ابلغـني
بـــــأن اتـــــرك المـــــوضــــــوع له كــي
يتصرف بمعـرفته ثم بعد ايام
جــاء واخبــرني بـانه عــرف اين
زوجي وبــامكــانه  ان يــاخــذني
الـى مكـانه لنـراه شكـرته وكنت
ممــتـــنه  ولـكـــنه حــــــذرنــي مــن
اصطحاب الاطفال واقترح ان
تــــــرافقــنــي  ابــنــتــي الـكــبــيــــــرة

الجــمـــيع يـــتحــــــاشــــــى حــتــــــى
الــــــســــــــؤال عـــنـــي وعــــــــرفـــت ان
الخوف سيد الموقف وان الحق
بعيـد المنـال .. كـان لـزامـا علي
ان اطعم ستة افواه ظلموا بلا
وجـه حـق وكـــــنـــــت اخــــــــــــرج في
الـصبـاح الـى الاحيـاء المجـاورة
اخــدم في بيــوت الاعـنيــاء وقــد
اكـــون دخلـت بـيـــوت المجـــرمـين
الــــذيـن قــتلــــوا ابـنـتـي وزوجـي
ودمــــــرونــي دون ان اعــــــراف ...
ولـطــالمـــا راودتنـي تلـك الفكــرة
ولــــذلك كـنــت اتفـنن في لـبـــس
الحجــاب لـتغـييــر وجهـي رغم

ان شكلي قد تشوه كثيرا .
وهـكــــــذا مـــــــرت علــي ســنــــــوات
طـوال حتـى كـانـت الانتفـاضـة
الاذاريــــة ولـم نـتــــرك المــــديـنــــة
فـــنحــن مــتــنـــــا مــنـــــذ زمــن ...
ولكـن الجـيــش اجـبـــرنـــا علـــى
الخـروج الى الـناحـية الـغربـية
قـرب مـدينه الفلـوجـة . هنـاك
وجـدنـا مـن احتـضنـونـا واوونـا
... وهنـاك عـرفت ان بلـدنـا مـا
زال بخيــر وان اهل العــراق لن
تحــكـــمـهـــم الـــــطـــــــــائـفـــيـــــــــة او
الـعقـيـــدة الــسـيـــاسـيــــة مهـمـــا
تحـكـمـت فــيهـم، ولـكـن يــبقــــى
قلـبي ينبـض الى المـدينـة التي
ولـــــــدت فــيـهـــــــا والارض الــتــي
ابــتلعـت زوجـي وابـنـتـي تـبقـــى

عزيزة علي .
التـزمت ) ام رافـت ( بتعهـدهـا
للانــذال ولـم يعــرف بقـصـتهــا
احــــد تــــركـت جـمــيع بـنـــــاتهــــا
المـدارس واصـرت علـى ان ينـال
ابنـاؤهـا الـذكـور نـصـيبهـم من
التـعليم لانهم اولاد، ساعدتها
بـناتهـا في تدبيـر لقمـة العيش
. تقـول : كنا نـطبخ في الافراح
والمـــاتم وننـظف دون ان نعــرف

للراحة طعماً.
بعـد سقوط الـطاغيـة كان اول
مــــــــا فـعـلـــتـه الــــــــذهــــــــاب الــــــــى
مـنــطقـتهــــا لكــي تلقـي نـظـــرة
علــــى بـيــتهـــــا وتعــــرف اخـبــــار
المجـرم جارهـا .. وتقول لـيتني
لـــم افـعـل  فـقـــــــــد وجـــــــــدت ان
الــــرجل الـــذي احـــرق حـيـــاتـي
وقلــبــي اصـــبح اكــثــــــر جــــــاهــــــا
واوسع املاكـا يحتـرمه الـناس
كـــــــــرجـل تـقـــــــــوى وطـــنـــي مـــن

الطراز الاول !..
وفي ســــــــؤال لـهــــــــا عـــن رايـهــــــــا
بمحــــاكـمــــة صــــدام واعــــوانه :
تــبــتــــســم ام رافـــت بلا مــبـــــالاة

وتقول:
ومـا يهمـني منه . يحـاكم او لا
يحاكم فالذين نفذوا الجرائم
هــم اخـــطــــــر مـــنه . احــــــرقــــــوا
قلوبنـا وما زالوا يـذبحوننا كل
يــوم ويعيـشــون بيـننـا مــرفهين
واحــراراً .. امــا نحـن عبــاد الله
فليس لنـا إلا ان نعزي انفسنا
ونـرثي موتانا ونـنتظر المعجزة

...

ـ

الحـزب والامن واكف التـساؤل
عـــــــن ابـــــــنـــــــتـــــــي ولا ولا ولا ..
وابـلغـــونـي ان ابـنـتـي عـنـــدهـم
لانهـــــا مـــطلـــــوبـــــة امـنـيـــــا واذا
تـفـــــــــــوهــــت بـحـــــــــــرف واحـــــــــــد
سـيوزعـون على الـناس شـريط
فـيـــديـــو وصـــور لـيــس بـصـــالح
العـائلـة ... وحـينمـا عـادوا بهـا
الــى البـيت جــاء الجــار النــذل
ليـبلغهــا بــان ابنـتهــا في مكــان
امـين لان مـــديــــره اعجـب بهـــا
ولكـنهـــا عنـــده واجبــرهــا علــى
كتــابــة رســالـــة لابنـتهــا لـكي )
تلين راسها ( ولا يحصل معها
كمــا حـصـل مع امهــا حفــاظــا

على اختها الاصغر ...
بعــد )16 ( يــومــاً طـــرق البــاب
فجـرا اربعـة مجهـولـين جلبـوا
ابـنـتـي شـبه مـيـتـــة دفعـــوا بهـــا
نحوي وحـذروني من مـراجعة
اي طــبــيــب او مـــــســتـــــشـفـــــــى،
حـــذرونـي مـن الــبكـــاء والـكلام
وذكروني بـالتعهد الذي وقعته
) والا سيـنقطـع لسـانك ( وفي
نـفـــــس الــيـــــــوم في الـــــســـــــاعـــــــة
الـثـــامـنـــة والـنــصف صـبـــاحـــا
عــادوا ومعـهم ورقــة تقــول بــان
امــــرا صــــدر بمــصــــادرة الـبـيـت
العـائـد لــزوجي الــذي نفــذ به
حـــكـــــم الاعــــــــــــدام )لـعـلاقـــــتـه
بـجـهـــــــــات اجـــنـــبـــيـــــــــة( كـــمـــــــــا
يقــــــولــــــون.. لــم اتـــنفــــس ولــم
اصـــرخ اعــطـــونـي مـهلــــة ثلاث
سـاعـات رحمـة منهـم ومنعـونـا
من اخـراج اي قـطعـة اثـاث مـا
عــــــــدا قـلـــيـلًا مـــن المـلابــــــس ..
وقفت امـامهم عـزلاء ضعيفـة
اردت ان اســــتــــــصـــــــــــرخ فــــيـهــــم
الـــنخــــــوة ولـكــن لــــســــــانــي لــم
يتحـرك ... ذهبت مع اطفالي
الـى بـيت اهلـي، وهنـاك مــاتت
ابنتي الـغاليـة بصـمت لم تكن
تتكلم ممـددة كالـذبيحـة تدور
بنـظــراتهــا المـســالمــة نحــوي لا
ادري ان كــــــــانـــت تـلــــــــومـــنـــي ام
تواسيني بقيت ممسكه بيدي،
جسمها ملئ بالكدمات ليست
اثــار التعــذيب ولـكنهـا كـدمـات
من نـوع اخـر... مـاتت بـسـرعـة
غـــريـبـــة كـــانهـــا تـنـــاولـت مـــادة
قـاتلة او ابـرة ... تشـاور اخوتي
فيمـا بيـنهم ولعل الخـوف من
ــــــــــــذلـــك ــــــــــــذال دفـعـهـــــم ل الان
واقـتــــرحـــــوا علـي ان اسـكـن في
بـيت احـدهم الــذي لم يكـتمل
بعـد ) هيـكل ( وافقت بـسـرعـة
لــرغبتـي في العيـش بعيـدا عن
النــاس كمــا اني خــشيـت علــى
اخــــوتـي ... عـــشـت في بـيـت لا
ابواب فيه ولا شبابيك كنت لا
أنـام احـرس اولادي ولـكن بعـد
فـتــــرة اقل مـن شهـــر اعـتـقلـــوا
اخي واخـرجت من المكـان فقد

تمت مصادرته !!
سكـنت بعـدهـا في ) صــريفـة (
وصـــرت في ذلك الــوقـت اشعــر
بـاننـي مثل ) الكلـب الاجرب (

ـ

ـ ـ

التهلكة ... 
الـتقـت اخـيـــرا ب) العـبــد لله (
المـسـؤول الامـني الـذي فــوجئ
بمـســألــة الـفتــاة وادعــى انه لا
يـتـــذكـــر حـتـــى شـكلهـــا تقـــول:
حينمـا راني ابكي واتـوسل بدأ
يصـرخ ويـشتم وحـينمـا وقعت
علــــى حــــذائـه دفعـنــي وركلـنـي
وهـو يصرخ بـهيستـريا خـذوها

المجنونة زوجة الجاسوس ...
هــذه المــرة وضعــوهــا في غــرفــة
انفــراديــة فـيهــا ســريــر وبعـض

الاثاث وثلاجة صغيرة . 
هناك جاءها الجار البعثي ...
فـــوجـئـت بــشخـصـيـــة اخـــرى .
ارتمـى عليهـا كـالحيـوان يبثهـا
غـــــرامــــــا واعجـــــابــــــا وانه كـــــان
يحـســد زوجهــا علـيهــا وهي لا
تــــــــشــــبـه زوجــــتـه في الــــــــشــكـل
والاخلاق وانه مغـرم بهــا منـذ
زمن واذا مـا اطفات نـار هيامه
سـيــــزول حقــــده علــــى زوجهــــا
ويعـــمل المـــــســـتحـــيل لــيـخلــي
سـبــيل زوجهـــا وقـــد يـحل لغـــز

ابنتها ...
صـمتت ام رافت ولطـمت فمها
بقساوة وهـي تقول : هذا الفم
قــــبـل احــــــــــذيــــــــــة الانــــــــــذال لا
يــستـحق الحيـاة. كـنت اتـصـور
ان لهم قلـوبـاً مثل الـبشـر . في
هـــذه المـــرة رفــضـت المــســـاومـــة
القــــــذرة وبــــــاصــــــرار ورغـــم انه
مـنـحهــــا فــــرصـــــة ثلاثــــة ايــــام
لتـراجع نـفسهـا وكـانـت مصـرة
علــى مــوقفهــا الـشجــاع . فـلن
تخـــســـــر نفــــسهـــــا مهـمــــا كــــان
المقــــابـل ... بعــــدهــــا مــــورسـت
ضـدهـا اسـالـيب مـتنـوعــة من
الــتعـــــذيــب وتمـــــزيـق الملابــــس
وقص الشعر بالسكين واطفاء
اعقـــاب الـــسكـــائـــر في مـنـــاطق
حـــســــاســــة مـن جـــســــدهــــا ...
واخـيرا وضعـوها في الممـر امام
الزنـزانة التي كـان فيها زوجها
لـيمــارســوا انحـطــاطهـم علــى

مراى منه ...
تقــول : جــاهــدت كـي لا افقــد
الـوعي وان لا اتفـوه بـشيء كي
لا يــسمع صــوتي ويمـوت قهـرا
رغــم انهـم كــــانــــوا يــصــــرخــــون
ويـقهقهــون بــاسـمه ... اصـعب
موقف على المـراة ان تكون بيد
انــذال ورغم انـني كـنت مـدللـة
في بيـت زوجي تمـنيـت من الله
ان يحـرمني من كـل شئ فقط
اخــرج من ذلـك المكــان المــوبــوء
حتى لو انام على الرصيف ..

بـعــــــــد ايــــــــام مـــن الـــتـعــــــــذيـــب
الـــوحــشـي وجـــدت نفـــسهـــا في
مــسـتــشفـــى كـــان الحلـيـب قـــد
تخــثـــــــر في صـــــــدرهـــــــا وســبــب
تقـيحـــا ودمـــا وكـــان لابـــد مـن

عملية ) استئصال ( !!
تواصل أم رأفت أفرج عني بعد
ان وقـعــت عـلـــــــى تـعـهـــــــد ان لا
اتـكلـم بــاي شـئ يمــس الحــزب

واعضاء 

... بقـيـت اســـــال كل مـن يمــــر
بقـربي عن جـارنـا فـلم يتعـرف
عليه احـد ولم اعد قـادرة على
الـتـفكـيـــر ... تعـب وجــوع وزوج
معتقل وستة اطفال في البيت
وابـنـتـي الـكـبـيــــرة اخــتفـت ...
راودتـني شكــوك سيئـة جلـست
علــــــى المـــصـــطــبــــــة وازدحــمــت
الافكار برأسي كانت الدنيا قد

اسودت بعيني تماما .
عجبـت لسعـة صـدر هـذه المـرأة
لم تأبه لدمـوعي ولانني بدأت
افهـم رغـبــتهـــا بـــالاسـتـــرســـال
وهــي تــــشـعل الــــســيـكــــــارة تلـــــو
الاخــــرى لا تـبـكِ واســمعـيـنـي
جـيــدا لـيعلـم الـنــاس جـمـيعــا
ويعـلم القــاضي الــذي يحــاكم
هـــؤلاء المجـــرمـين بجـــرائـم لـم
يعـــــرفهـــــا الــتـــــاريخ ان هـــــؤلاء
الـكــبــــــار الــــــذيــن في الـقفـــص
خلـفهــم مجــــرمــــون مــــا زالــــوا
احــــــراراً يعــيــــشـــــون في بــيـــــوت

فارهة بكل سعادة .
وفي الــصـبــــاح الـتــــالـي ذهـبـت
وحــدهــا الــى نفـس الــدائــرة )
الامـنـيـــــة ( ســـــالـت عـن ) ابـــــو
فلان ( جـارها فلم يعـرفه احد
سالت عن الرجل الذي قابلته
وبعــــد الـتــي واللـتـيــــا قــــابـلهــــا
احــدهم لـلتحقـيق معهــا كيف
وصلـت الــى هـنــا ومــاذا تــريــد
ومــن ايـــن تعــــــرف فـلان وفلان
وبـــاي حق تــســـال عـن ابـنـتهـــا
واتهمهـا بـالجنــون والاستهتـار
وبعــد الـتهــديــد غـــادرت المكــان
المــشبــوه شـبه مـجنــونــة ذهـبت
الـــى اهلهــا اسـتـنهـضـت غـيــرة
اخـوتهــا ووسط الـبكـاء واللـوم
الـــشــــديـــــد ايقـنـت ان لا احــــد
يـستـطيع نجـدتهـا فـالقـضيـة

فيها اسم )الامن(
الذي يثيـر الرعـب في النفوس
واتفـق الجمـيع علــى ان الجــار
الامــنـــي له ضـلع كــبــيــــــر بمــــــا

حدث .
تقــــول ) ام رافـت ( مــــرت علـيّ
أيــــام وانــــا كــــالمجـنــــونــــة لانـنـي
جــنــيـــت علـــــــى ابــنــتـــي، لقـــــــد
اخــــــذتهـــــا بــيــــــدي للــمــــــذبح .
وبـعدما الـتقيت بالجـار الغدار
اعـــتـــــــــذر مـــنـــي بـخــــــشـــــــــونـــــــــة
وامتعاض، وحاول التهرب من
اسـئلـتـي  بـكل وقــاحــة قـــائلا :
والله يــــــــا اخـــتـــي عـــمـلـــت مــــــــا
بوسعي لمساعدتكم ولكن يبدو
انـكِ تــــريــــديــن ان تلـبـــسـيـنـي
تهمـة... صحـيح اتقي شـر من
احـــسـنـت الــيه ... كــــان كـلامه
سـمـــا تجـــرعـته مـن اجل ابـنـــة
الخـمــســـة عــشـــر عـــامـل لا بل
تـــــوسلـت واعـتــــذرت وكــــانـت ام
رأفـــت مــــــســـتـعــــــــدة لـــتـقـــبـــيـل
الاحـذيـة فقـط ليـكمل فـضله
ويـذهب معهـا الى نفـس المكان
مــن اجـل ابــنــتـهـــــــا ... اقــتــنـع
وذهب معهـا علـى مـضض لان
) قلـبه الـطـيب ( سـيجــره الــى

ادخلــونـي الـــى المكـتـب وبقـيـت
ابنتي في البـاب... وبعد جلسة
قصـيرة واسـئلة غـير مـترابـطة
طلب مـني ان اتبعه وخـرج من
بــــاب اخــــرغـيــــر الـــــذي دخلـت
مــــنـه.. رغــــم قـلـقــــي وخـــــــــــوفي
تـصنـّعت الهــدوء ولم يــراودني
اي خــــوف علـــى ابـنـتـي لانـنـي
اوصـيت ابــا فلان عـليهــا وبعـد
مـروري بممرات عـديدة دخـلنا
مكـتب اخـروانـا اتـبعه بـصـمت
اخـاف من طـرح اي سـؤال كـان
عـــــــذابــي  قـــــــاتـل فـكـــــــرت بـكـل
الاحــتــمـــــالات الــــســيــئـــــة......
ولكن ايمـاني كان رفـيقي وبعد
فترة طويلة رميت نفسي على
كرسي في المكتب كان احساسي
بــــالارهــــاق والــضـيــــاع ورغـبــــة
بــالـصــراخ والـبكــاء لـيــس لهــا
مـــثـــيـل... ســــــــالـــتـه ان كــــــــانـــت
زيارتي لهم ستطول وان ابنتي
سـتقلق علـي فسـالنـي هل انت
خـائفـة منـا ؟ قلـت : كلا ولكن
كــان المفــروض ان اتـــرك ابنـتي
الـكـبـيــــرة لـتــــرعــــى اخــــوتهــــا .
ســـــالــنــي ســـــؤالًا غـــــريــبــــــاً هل
تظنين ان اطـفالك يحتـاجون
الـى الام والاب أم الاخـت اكثـر
... اسـتغــربـت ســؤاله وتمـنـيـت
لــــــو انــي لــم اتـــــــورط فهــــــؤلاء
الـنــــاس انــــذال ولا يـتــــورعــــون
عــنـــــد اي شــئ وســـــرعـــــان مـــــا
تـذكرت جـارنا وطمـأنت نفسي
وبقـيت ادعــو الله ان يــدفع مــا
كـــــان اعــظــم وبعـــــد اكــثـــــر مــن
سـاعـة بقيـت فيهـا وحـدي عـاد
لـيقول اخت ام رافت اني اسف
كـــــــــان بـــــــــودي ان اســـــــــاعـــــــــدك
وتـواجهي زوجك ولـكن ظروف
العــمل.. والان عــنـــــدي واجــب
وانتِ تقدرين طبيعة عملنا(. 
علـــــــى كل اضـــطــــــرت ام رافــت
لمغـادرة المكـان الموبـوء علـى امل
ان يــتــــصلـــــــوا بهــــــا مـــن خلال
جــارهــا الـشــريف . كــان لا بــد
لي مـن التــركيــز الـشــديــد كي
اجـــتـــــــــاز الابـــــــــواب والمـــمـــــــــرات
العــديــدة كـي اصل الــى المكــان
الــذي دخـلت مـنه وتـــركت فـيه
ابـنـتـي واقــسـمـت في داخلـي ان
لا اعـــود الـــى هـنـــا مهـمـــا كـــان
الــسـبـب.. فـــالـــرعـب والخـــوف
الـذي عشـته في تلك السـاعات

لا يقاس . 
حتـــى زوجي ســاتــرك امــره لله
واغـلق بـــــابـي انـــــا واولادي لان
مـا رايته من دنـاءة في الاسئـلة
والنظـرات لا يمكن احتـماله .
وصلت اخيـرا الى المكـان الذي
تـركـت فيه ابنـتي لم اجـدهـا ..
بقـيــت اتلفـت بـــرأسـي واجـــول
بنـظراتي لعـلها ذهبت لـتشرب
المــــاء فــــالجــــو حــــار ولــــو انـنـي
اوصيتهـا ان لا تتنـاول اي شئ
في هــذا المكـان ... سـالـت عنهـا
في الغــــــرف الاخــــــرى لــم يــــــرد
عـلي احــد وصـــرخ بي احـــدهم

فقــط. لــم انـــــاقــــشـه  ووافقــت
بــــدون تــــردد لـم يـكــن يهـمـنـي
آنـــــــذاك اي شــئ، المـهــم زوجــي
واخباره في اليـوم التالي ذهبنا

معه.
وهــنـــــــاك لـــم اواجه زوجـــي بل
فـــــابلــت رجلًا ســـــالــنــي بعــض
الاســـئـلــــــــــة عـــن اتجــــــــــاهـــنــــــــــا
الـسيـاسـي ووضعنـا المــالي ومـا
ــــــــــــــديــه يمــلـــك زوجــــــي وهــل ل
حــســـابـــات في الـبـنـــوك اجـبـته
بكل صــدق وامــانــة، وبــالـــرغم
من الحـاله الصعبـة التي كنت
بهـــــــا في تلـك الـــــســــــاعـه لفــت
انــتــبــــــاهــي ان ذلـك المــــســــــؤول
)الامــنــي( كـــــان يــتــكلــم ولـكــن
عـــيـــنـــيـه عـلـــــــى ابـــنـــتـــي وبـكـل

وقاحة. 
والمــــسـكــيـــنه بــــــدورهــــــا كــــــانــت
مطـرقـة نحـو الارض، قــال لي
اذهبـي الان وسنـتصـل بك عن
طـــريق ابـي فلان الجــار الــوفي
حيـنما نـاخذ مـوافقة المـسؤول
الكـبيــر وفي اليــوم الثــاني جـاء
الجــار الـغيـــور وابلغـني بــانـهم
سمحوا لي برؤية زوجي وانني
محـــظـــــوظـــــة ونـــبهــنـــي علـــــى
ضــــرورة الـتـحفــظ علــــى ذلـك
وهــذا ســـر يجـب ان لايعلـم به
اقـــرب الـنــــاس لانه قــــد يكـــون
الــسـبـب في قــطع رزقه وحـتـــى
حـيـــاته ... وعـــدته بــذلـك لانه
صــاحب فـضـل وجمـيل علـينــا
ولـــسـنـــا جـــاحـــديـن وحـيـنـمـــا
اخـذت ابـني الـصغيـر اعتـرض
بـعــــــصــــبــــيـه وطـلــــب مــــنــــي ان
اصـطحب ابـنتي الـكبيـرة.. لم
تـنـفع حجـتـي بـــانهـــا يجـب ان
تــبقــــى لــــرعــــايــــة  اخـــــوتهــــا .
فطـاوعته مكـرهة في هـذه المرة

ـ

 وجــــدت الرجل الذي دمـــــــــر حياتها واسرتهـــــــا  
وقد اصبح اكثر جاهاً كرجل تقي ووطني

فات القطار ولم يعد لهذا السؤال جواب
لكن ).....(

نعم يبقى حلما مؤجلا ليس اكثر
هـــذا جـــزء مـن حـــوار مع عـــراقـيـــة مـــا زالـت في
الـثلاثين  مـن العمـر لـكنهـا تـشعـر انهـا هــرمت
قـبل سنـوات يـوم اعـدم الـنظــام المبــاد خطـيبهـا
وعــــــائلـــته بـــــاكــمـلهـــــا بـــــدعـــــوى المــــشـــــاركـــــة في

الانتفاضة الشعبانية-آذار .1991
مـثلما يمكنـنا النظـر الى موضـوع الانسة )س(
نظـرنـا الـى مـلايين الفـتيـات اللــواتي تـأجل او
رحل حلمهن في دخـول المملكة السعيدة مملكة

الزواج حلم كل فتاة على هذه الارض.
تـأجل الحلم.. ثم ارتحل.. لمـاذا؟ وهل من عودة
ترتجـى؟ انها مشكلة اجتماعـية ليست بالهينة
وهــي تمـــــس شـــــــريحـــــــة واسعــــــة مــن المجــتـــمع
العـــراقي وتمــس العــائلــة العـــراقيـــة في صمـيم
وجودهـا وكيانهـا وقيامهـا.. وللنظـام المباد دوره
الـسيئ في تفـاقم المـشكلـة بل في ايـجادهـا اصلا
ومــاكنـا في العـراق نعــانيهـا، ونحـن هنـا نحـاول
عـبـــر الحـــوار اســتجـلاء ابعـــاد المــشـكلـــة وتـبـين

امكانية حلها.
الدكـتورة خـولة نـاجي سعيـد/ اختصـاص علم

الاجتماع جامعة بغداد تقول:
-المشكلة بـدأت عندمـا تدنت الارقـام في المحاكم
الــشـــرعـيـــة الـتـي تـتـــولــــى عقـــود الــــزواج اوائل
الــسـبعـيـنـيـــات بــسـبـب ارتفــــاع معــــدلات المهـــور
والــشـــروط الـتـعجـيـــزيـــة الـتـي كـــانـت تــضـعهـــا
الفـتيــات وعــوائلهـن في حيـنهـــا وعنــدمــا بــدأت
الفتاة في التخلي عن الكثير من هذه الشروط
في الثمـانـينيـات سحـقت سنـوات الحـرب احلام
الكـثـيـــرات فقـــد تــــأجل العـــديـــد مــن صفقـــات

بـظلالهـا القــائمـة علـى المـرأة تحـديـدا ويـسـبب
لهـــا احـبـــاطـــا مـــؤلمــــا، فهــي بمجـــرد ان تجـتـــاز
الثـلاثين تـصـبح عــانـســا امــام الاخـــرين وامــام
نفـــسهـــا ويـنــشـغل الجـمـيع بمـــوضــــوعهـــا ممـــا

يسبب لها حرجا واذى نفسيا كبيرا.
والمسببـات في نظري هـي أمراضنـا الاجتمـاعية
ومـوروثنـا القبـلي والاقطـاعي والـديني الـضيق
الافق والـوضع الحــزبي وقيـوده في ايـام الـنظـام
المباد، نعم انتهى هذا النظام ولهذا اظن بل انا
علـــــى يقـين ان لــــديـنــــا الان فــــرصـــــة يجـب ان
نـستغلها لاعادة الـنظر حتى في العقـد الدينية
لــتجــــاوز عـقلـيــــة عــــدد مـن وعــــاظ الـــسلاطـين
الـــــذيــن وضعـــــوا الـــــديــن في خـــــدمـــــة الـــــدولـــــة
والعـــشـيـــــرة فغــــرســت هلــــوســـــاتهـــــا العــــرقـيــــة
والـطـــائفـيـــة تحـت غـطـــائه، اعـتقـــد ان الـــديـن
الــصحـيح فـيـه مجـــالات رحـبـــة جـــدا لـنـفهـمه
بــــشـكـل اوضح وبـــصــيـغ معـــــرفــيــــــة تخـــــدمــنـــــا

وتخدمه.
وثمــة اراء طــرحـت من قـبل عـــدد من المـثقـفين
تـتعلـق بضـرورة ان تـأخـذ الـدولـة علـى عـاتقهـا
مهـمــــة تــــسهــيل زواج الـــشـبــــاب وتـــــرويج سـلف
خـاصــة لهــذا الغـرض وتـسهـيل القــوانين الـتي
تحـكمه وتــوفيـر فـرص الـعمل والـسكـن واقتـرح
الـبعـض انـشــاء نــواد خــاصــة بــالعــزاب بقـصــد
تــزويجهم وفـسح المجــال في الصحـافـة ووسـائل
الاعلام والانـتــــرنـيـت لـنـــشـــــر طلـبــــات الــــزواج
وهنــاك من طــرح فكـرة ربمـا اعـتبـرهــا البـعض
جـريئــة ولكنهـا تحمـل مشـروعـيتهـا كفكـرة من
الممكن مـناقـشتهـا وهي تشـريع الزواج المـنقطع

او الزواج المؤقت.

يقـول: معـرفـتنــا ابتــدأت من الـسنـة الاولـى في
دراسـتـنــا الجــامعـيــة وبعــد ان انهـيـت الخــدمــة
الالـــزاميــة بعــد الـتخـــرج وتمت خـطــوبـتنـــا ثم

زواجنا.
-وهل اعانك اهلها؟

نعم.. قـدموا هـدايا مهـمة وتحمـلت هي قسـطا
فــاشتــرت بعـض اللـوازم الـضـروريــة للـبيـت من

مدخراتها فهي موظفة.
وفي اسـتــطلاعـنــــا لاراء العـــديـــد مـن الــشـبـــاب
والـشابات والـرجال والنسـاء وعدد من المثقفين
وأربـــاب العـــوائـل تمكـنـــا مـن تحـــديـــد عـــدد مـن
الـنقـــاط الـتــي يمكـن ان تـــؤدي الـــى انفـــراج في
مـــوضــــوع العـــزوف عـن الـــزواج وهـــذه الـنقـــاط
تـتلخص في تخلـي الفتيـات والعوائـل العراقـية
عـن شروطهـا الصعبـة وتنـشيط دور العـائلة في
اخـتـيـــار الفـتـــاة وتـــوفـيـــر فـــرص الـتعـــارف بـين
الفتــى والفتــاة بطـرق بــريئـة والـنظـر بــارتيـاح
الــى انـتهـــاء معــوقـــات زواج العــسكــريـين وعــدم
وضع شـروط جـديـدة كــالسـابق وتـشجيع عـودة

المهجرين ورصد سلف زواج للموظفين.
ويضـيف الدكتـور عبد الـرحمن النـداوي استاذ

علم الاجتماع في جامعة الموصل قائلا:
تــأخــر الــزواج مـســألــة طـبيـعيـــة في المجتـمعــات
المــتــمـــــدنـــــة حــيــث تجـــــد الـعلاقـــــات بــين المـــــرأة
والـرجل غيـر المسجلـة كحـالات زواج تفهمـا من
الجميع وحتى غير المسجلة وتعد امرا طبيعيا
ويمـكـــنهــم انجــــــاب الاطفــــــال دون زواج لــــــذا لا
يـــــشـكـل الـــــــزواج مـــــشـكـلـــــــة لـــــــدى احـــــــد، امـــــــا
مجـتـمعــاتـنــا الــشــرقـيـــة ومجـتـمعـنـــا العــراقـي
المـلتــزم ديـنيــا والخـــاضع للاعــراف والـتقـــاليــد
المتـوارثة، فـالموضـوع يعـد معضـلة قـاسيـة تلقي

اعــد ارى احـــدا ويبـــدو لي ان ربــة الـبيـت مثـلي
وفي سني لم تعد لها فرصة الا بين الارامل من

كبار السن واصحاب العوائل.
ابـو الفضل فـائق يـاسين/ خـريج معـهد الادارة،
يعمل حاليا سـائق تاكسي عمـره 28 عاما يعلق
على حـديث سلمـى قائلا: بـالعكس انـا خطبت
ربــة بـيت لـكنـني تــأخــرت كـثيــرا فــوالــدي مـثلا
تـزوج والـدتـي وعمــره 22 سنـة وكـان مـوظفـا في
المــوانـئ العـــراقيــة بــراتـب جيـــد حتـــى اننـــا كنــا
نسـافر خارج العراق لـلاستجمام كل موسم، الا
ان الـــوظـيفـــة بـــدأت تــسـتعـيـــد اعـتـبـــارهـــا بعـــد
سنـوات مـن التقـصيــر والغبن لـكن الـشبــاب لم
يعودوا الى البلد مـن مهجرهم بسبب الاوضاع
الامـنيــة لهــذا مـــا زالت فــرص الــزواج اقل ممــا

ينبغي ونسبة العنوسة مرتفعة.
وحين يعود هؤلاء الـشباب من المهجر يختارون
فتيـات صغيـرات ويقطعـون خيـوطهم القـديمة

اليس كذلك؟
لـيــس تمـــامـــا فــــالعلاقـــات المـبـنـيـــة علـــى اســس
صحيحة لا يمكـن هدمها بـسهولة، انـا اختارت
لي عــائلتـي خطـيبـتي وقـد اقـتنـعت بهـا وبهـذا
الاسلـوب في بنـاء الحيـاة الـزوجيـة ولهـذا ادعـو
العـــوائل العــراقـيــة لمـمــارســة دورهــا القــديم في
اختيار الفتاة والجمع بين الرؤوس في الحلال.

-كم كلفتك الخطبة؟
لا شـيء يــــذكــــر.. الــــذهــب فقــط والــضــــرورات
الملحقــة وهي لا تـخص الخـطبـة وحـدهـا الـتي
كـلفــتــنــي 300000 الف ديــنـــــار وغـــــرفـــــة الــنـــــوم
600000 الف ديـنار ورصـدت 500000 الف ديـنار

لبقية الضرورات وسيساعدنا الاهل.
فــراس ابــراهـيم/ تــاجــر قمــاش في شــارع الـنهــر

اخرى.
نبـيلــة عبــد الكــريم/ مــدرســة اعــداديــة)...( في

مدينة الشعب تقول:
الـــزواج مــســـؤولـيـــة قــبل كل شـيء واذا لــم يكـن
الـــــرجل والمــــرأة قــــادريــن علــــى تحـمـلهــــا فـمـن
الافـــضل تجـنــبه او تــــأجـيـله بـــــالمعـنـــــى الاصح

لحين فهم الضرورة والاستجابة لمتطلباتها.
-لهذا تأجل زواجك؟

لـيس بالـضبط، كان هـناك مشـروع لكن ظروف
الحـرب والحصـار الاقتـصادي و.. لقـد انتـظرت
طــــويلا وحــين الغـيـت انـتــظــــاري تقــــدم مـن لا

ينفع.
-كيف؟

اقراننا غادروا البلد للعمل في الهجرة والبحث
عن فـرصــة لبنـاء المـستقـبل وحين عـاد بعـضهم
فــــان هــــؤلاء بحـثــــوا عـن فـتـيــــات صغـيــــرات في
العـمـــر امـــا الـــذيــن يكـبـــرونـنـــا في العـمـــر فقـــد
خـاضوا التجـربة وتـرتبت علـيهم مسـؤوليات لا
اعـتقـــدني قــادرة علــى مـشـــاركتـهم في تحـملهــا

وانت تفهم.
*سلــمــــــى/ مــن ريـف بغــــــداد.. في الــــســـــــابعــــــة
والــثلاثـين مــن العـمــــر تقــــول: انهـيـت دراسـتـي
الجــامعيـة ادارة واقـتصـاد عـام 1990ولـم اتمكن
من الحـصــول علــى وظيفــة في المكــان المنــاسب،

بعد ذلك زهدت في الوظيفة.
مجتـمعنا الـريفي ضيق ومحـصور وهنـا يتزوج
الفـتــــاة بــــأمــــر عــــائلــتهــــا مهـمــــا كــــان وضـعهــــا
وشهــادتهــا، رفـضت الــزواج من ابـن عمـي لاننــا
مختلفان وفـضلت العمل خياطـة لاقضي على
فـــراغي فـنحـن في سعـــة من الـعيــش وهكـــذا لم
اعــد ارى احـــدا ويبـــدو لي ان الـعيــش هكـــذا لم

الـزواج علـى امـل انتهـاء الحـرب سـريعـا وعـودة
الــشبـاب الــى الحيـاة المــدنيــة، وعنـدمــا وضعت
الحــرب اوزارهــا بعـــد ثمــانـي سنــوات كــان عــدد
الـنــســاء قــد تجــاوز عــدد الــرجــال والـيك هــذه

الاحصائية عن بغداد فقط:
في النصف الـثانـي من السـبعينـيات كـان معدل
الزيجات يصل الى 1000 زيجة في الاسبوع وفي
عـام 1985 تدنـى هذا المعـدل ليصـبح 450 زيجة
اسبـوعيـا وفي العـام 1994 تدنـى العـدد الى 340
زيجــة اسبــوعيـا وتـضيف الــدكتـورة خـولـة: امـا
الذيـن عادوا من الحرب فقـد ظهروا محطمين
نفـوسـهم ملأى بعقـد الحـرب وجيـوبهم خـاويـة
ليعـودوا الــى نقطــة الصفـر لـرسم مـستقـبلهم
الـــذي مـــا لـبـث غـــزو الكـــويـت والحـصـــار الـــذي
اعـقـــبـه ان اغـلـق الابـــــــواب في وجـــــــوهـهـــم وهـــم
مشاريع جاهزة عمريا للزواج وغير قادرة ماديا
ومعــنـــــويــــــا علــيه بـــــرغــم تـخلــي المـــــرأة عــن كل

شروطها القديمة.
وحتـى الان لم تـتغيـر الظـروف ولحـين تغيـرهـا
نحــو الاحـسـن علـينــا الانتـظــار زمنــا مـضــافــا،
فهنـاك علاقـة جـدليـة بين القـوانين والمفــاهيم
والاعـراف السـائدة والحـالة المـعيشـية مـن جهة
والاقبـال علـى الـزواج او العـزوف عـنه من جهـة

مملكة الزواج والاحلام المؤجلة

عراقيات فاتهن القطار بسبب هجرة الشباب واخريات عاشرن العنوسة بسبب الحروب
بغداد/المدى

الوضع المادي المتحسن
هل يغير الواقع؟

الاحلام الراحلة هل
تعود

بعد سقوط الصنم


